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ية كثيفة، لن يخطر ببالك أن لو مشيت اليوم عبر ميدان رابعة العدوية، بما يعج به من حركة مرور
كثر الأحداث دموية في تاريخ مصر المعاصر قد وقع هنا قبل عامين بالضبط، في الرابع عشر واحدا من أ
يــق قــوات الأمــن لاعتصــامين في القــاهرة وغيرهــا مــن مــن أغســطس ، حينمــا تمخــض تفر

الاحتجاجات في مختلف أنحاء مصر عن مقتل ما يقرب من ألف شخص في يوم واحد.

قـامت الحكومـة مـؤخرا بإعـادة تسـمية الميـدان علـى اسـم النـائب العـام المصري هشـام بركـات، الـذي
اغتيــل في تفجــير ســيارة مفخخــة في التــاسع والعشريــن مــن يونيــو (حــزيران). بالنســبة للبعــض، يمثــل
هشام بركات الشخص الذي كان يقوم على حماية مواطنيه، ولكن بالنسبة لآخرين كثيرين ما هو إلا
رمــز للقمــع ووســيلة لتــوفير غطــاء لانتهاكــات قــوات الأمــن؛ إذ كــان يــأمر باعتقــال الآلاف واحتجــازهم

ضمن حملة السلطات على المعارضين لها خلال العامين الماضيين.

لم يبق في الميدان سوى تمثال تذكاري واحد أقيم بعد المذبحة، ويصور ذراعين غليظتين تمثلان الشرطة
والجيش، تحيطان بكرة، تمثل الشعب المصري، كما لو كانتا توفران له الحماية.

لا يوجد شيء يستحضر الدماء والموت واللهيب الذي هيمن على ذلك اليوم، سوى الذكريات التي
تثور في خلد المرء حينما يجول بالمكان.

عدت في يوليو من هذا العام وزرت مركز رابعة العدوية الطبي المطل على الميدان للمرة الأولى منذ أن
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شهـدت المذبحـة. لقـد غـدت نظيفـة -اليـوم- الجـدرانُ الخارجيـة الـتي اسـودت إثـر إضرام قـوات الأمـن
النـيران بـالمبنى. ولم يبـق علـى الجـدران الداخليـة مـن أثـر للـدماء الـتي سـفكت ولا حـتى علـى الأرض أو
الد اللولبي، التي كانت جميعا ملطخة بها. يبدو المبنى اليوم كأي مركز طبي آخر، ينهمك فيه الأطباء

والمرضى كل في عمله يؤديه بصمت.

في الرابع عشر من أغسطس من عام ، كنتَ مضطرا للعبور تحت وابل من نيران القناصة لكي
تتمكــن مــن الوصــول إلى المركــز أو إلى الخــروج منــه. وأمــا في داخــل المركــز فكــانت الفــوضى العارمــة
ومشاهد الطوارئ هي المهيمنة. كان المركز يعاني من نقص حاد في الأسرة وفي المعدات الطبية، وكان
كثيرون من الجرحى ممددون على الأرض حيث يتاح لهم مكان، وحتى لو كان ذلك إلى جانب جثث

الموتى.

لن أنسى ما حييت ذلك الرجل الذي خاطر بحياته وعبر تحت وابل من نيران القناصة ليوصل كيسا
بلاستيكيا صغيرا، يحتوي على الأدوية والمستلزمات الطبية التي نفدت. ولا تلك المرأة المنقبة، الموشحة
بالسواد من رأسها إلى قدميها، وهي جالسة على أرض المستشفى إلى جانب بركة من الدم؛ حيث
يتمـدد جثمـان زوجهـا الـذي لقـي حتفـه بعـد أن أصـابته رصاصـة في الـرأس. كـانت رائحـة المـوت في كـل

مكان.

مــايزال كثــير مــن المصريين العــاديين يعيشــون اليــوم في ظلال مــا حــدث في رابعــة في ذلــك اليــوم، فقــد
كانت تلك الحادثة فعلا نقطة تحول، ويوما كشفت فيه قوات الأمن عن وحشيتها التي لم تعد تخفى

على أحد.

ــن ربيعــا واحــدة مــن المشــاركين في احتجاجــات ــة النحيفــة ذات الخمســة وعشري ــانت ســارة الطالب ك
ياتها بوالدها محمد السيد الطبيب البالغ من العمر ثمانية وخمسين عاما، اعتصام رابعة. كانت آخر ذكر
مشهد أربعة رجال مقنعين انقضوا عليه وألقوا به في مؤخرة سيارة، توقفت خا منزلهم وانطلقوا
به مسرعين، بينما كانوا يفتحون النيران على العائلة وعلى الجيران الذين حاولوا اللحاق بهم. حصل

ذلك بعد حادثة رابعة بأسبوعين. ولم تره أو تسمع صوته منذ ذلك الحين.

تسأل سارة: “أين والدي؟ أين القانون في هذا البلد؟ وما هو الدليل الذي لديهم ضده؟”

في مدينة الزقازيق، التي تنحدر منها سارة، استغرق الأمر ثلاثة أيام حتى تحرر الشرطة محضرا باختفاء
والدها، إلا أن الشكوى التي تقدمت بها عائلتها إلى مكتب النائب العام لم تثمر شيئاً. ثم ما لبثت أن
علمت عبر مصادر غير رسمية أن والدها من المحتمل أن يكون محتجزاً في أحد السجون العسكرية في

مكان ما.

وبينما تقترب الذكرى السنوية الثانية لاختفائه تقول سارة: “لا أشعر أنني على قيد الحياة. لقد كان
روح عائلتنا ثم انتزعوه منا.”

ينضـم محمد السـيد إلى قائمـة آخـذة في النمـو لأسـماء الأشخـاص الذيـن ألقـي القبـض عليهـم واعتقلـوا
وسجنوا دون محاكمة لفترات طويلة من الزمن، في ظروف من الاختفاء القسري على مدى العامين



الماضيين منذ أطاح العسكر بالرئيس محمد مرسي من السلطة.

وكــانت قــوات الشرطــة والجيــش قــد فتحــت النــيران واســتخدمت القــوة المفرطــة لفــض اعتصامــات
لأنصار مرسي أربع مرات في شهري يوليو وأغسطس من عام . وكانت مجزرة رابعة في الرابع

عشر من أغسطس أحلك أيام مصر على الإطلاق.

وبعد مرور عامين على ذلك لم يقدم ضابط أمن واحد للمساءلة والمحاسبة على قتل وج المئات في
ذلــك اليــوم. وأخفــق المــدعي العــام ومعــه لجنــة تقصي حقــائق وطنيــة عينتهــا الحكومــة للتحقيــق في
عمليات القتل في إقامة العدل وإنصاف الضحايا، بل قاموا بدلاً من ذلك بتوجيه اللوم إلى المحتجين
وتحميلهـم المسـؤولية عـن العنـف، مـوفرين بذلـك الحمايـة لقـوات الأمـن والحصانـة ضـد أي نقـد أو

مساءلة.

بــل ذهبــت الســلطات إلى تصــعيد إجــراءات القمــع الــتي تقــوم بهــا معتقلــة آلاف الأشخــاص ممــن
يــدعمون جماعــة الإخــوان المســلمين، الــتي أعلنتهــا الدولــة منــذ ذلــك الــوقت منظمــة محظــورة، أو
يــدعمون الرئيــس الســابق محمد مــرسي. كمــا طــال القمــع الصــحفيين والمــدافعين عــن حقــوق الإنســان
والطلاب وكل من يشك في معارضته للحكومة، وآخرين ممن قادهم حظهم العاثر إلى أن يكونوا في

المكان الخطأ في الوقت الخطأ.

لقد تجاوز عدد الأشخاص الذين اعتقلوا منذ يوليو  ما مجموعه  ألفا، وقضى ما لا يقل
عــن  منهــم نحبهــم في الاعتقــال؛ إمــا بســبب التعذيــب أو بســبب أشكــال أخــرى مــن الإهمــال
يــة والمعاملــة الســيئة، أو بســبب الأوضــاع المترديــة داخــل المعتقلات وعــدم تــوفر الرعايــة الطبيــة الضرور

داخل السجون.

في هــذه الأثنــاء تحــول النظــام الجنــائي المصري إلى أداة أخــرى مــن أدوات القمــع والاضطهــاد، يحــاكم
ويقاضي الناس في محاكمات جماعية جائرة يصدر فيها القضاة أحكاما على المئات من الناس، ممن

هم في العادة أنصار الإخوان المسلمين، إما بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة.

يطالب متولي علي سيد، الذي قتل ولداه رميا بالرصاص من قبل قوات الأمن في اعتصام رابعة،
بالقصاص ممن قتلوهما وقتلوا كثيرين غيرهم ممن قضوا نحبهم في ذلك اليوم، ويقول: “إنهم لا

يعاملوننا ولا حتى كبشر.”

حتى الآن قابل المجتمع الدولي أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر بآذان صماء، بل لقد سعى عدد
ــة مــع حكومــة الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي، ي ــز الروابــط التجار ي مــن حلفــاء مصر الــدوليين إلى تعز

واستأنف بعضهم تصدير السلاح إليها خلال الشهور الأخيرة ووقع معها صفقات جديدة.

يعتبر احترام حقوق الإنسان أمرا حيويا لتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في مصر في المستقبل،
وينبغي على الدول أن تتخذ إجراءات قوية ومنسقة داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك خلال جلسة
سبتمبر القادمة في مجلس حقوق الإنسان، لكي تندد بشكل علني بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في
مصر. كما يتوجب على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا،



أن تعلق في الحال تصدير جميع أنواع السلاح الذي يمكن أن يستخدم في القمع الداخلي.

مثـل هـذا الإخفـاق الجمـاعي في اتخـاذ إجـراء مناسـب للـرد علـى أسـوأ أيـام تشهـدها مصر في تاريخهـا
المعــاصر ســفكا للــدماء وقمعــا واضطهــادا للنــاس، يشكــل إهانــة لــذكرى أولئــك الذيــن مــاتوا، ويعتــبر

تجاهلا متعمدا لأوضاع، لا يمكن إلا أن تتجه نحو الأسوأ إذا تركت دون رقابة.
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